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   السياسات الخارجية للدول المتقدمة تشكيلوالمراكز والمعاهد الدراساتية 
، الفقري في تشكيل السياسات الخارجية للدول المتقدمـة   تشكل المراكز والمعاهد الدراساتية العمود

حيث تؤمن هـذه  ، للافكار والتحاليل وصياغة المستقبل والتنبؤ به  وهي تقوم بدور المعامل المنتجة

لذا فالمؤسـسات والمعاهـد فـي    ، القائد بالضرورة المختص لا السياسي و الدول ان القرار يضعه

 وفي الولايـات . لها اهمية واحترام وتبنى من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة  الولايات المتحدة

 كانوا عبـر تلـك المراكـز والمؤسـسات    ، المتحدة اغلب من تصدوا او اعتزلوا العمل السياسي 

وتبني اكبر عدد  نافس الجمهوريون والديمقراطيون لانشاءلذا فهي من الاهمية بحيث يت، الدراساتية 

بصورة واضحة على الوغول في  والمحافظون الجدد ركزوا، وتمويلها بالمبالغ الطائلة ، ممكن منها 

وقد حققوا ذلك ، من الادارات المتتالية  تلك المراكز والمؤسسات والتي حجزت لهم من خلالها مقاعد

الى ان تراجعت النسبة في عهـد كلنتـون ورجـع     واستمروا فيها، ان بصورة مذهلة في ادارة ريغ

وها هم الان يحتلون اغلب المناصب الحساسة في ادارة  , الكثير منهم الى ادراجه في تلك المعاهد

وهـي  ، ) شفيعة الـصقور ( والملقبة ب مؤسسة برادلي، والمعاهد  من تلك المراكز. بوش الابن 

وتحولت الى شركة الن برادلي ، م ١٩٠٣خوان ليند وهاري برادلي سنة الا اسسها، مؤسسة تاريخية 

ومـن اهـم   ، ومؤسسة برادلي من المؤسسات الشهيرة في اميركـا  ، شركة روكويل  التي اشترتها

  وباستطاعتنا القول ان برادلي هي المؤسـسة ،المشاريع السياسية والحرية الاميركية  اهدافها دعم

الستراتيجية فـي   مركز الدراساتومن تلك المراكز ، المحافظين الجدد الام لاغلب مراكز ومعاهد 

، الحضارات الـشهيرة   صاحب اطروحة صدام، جامعة هارفارد الذي ترأسها صموئيل هنتغنتون 

مشروع القـرن  (هي صاحبة  ومؤسسة برادلي. والتي اطلقها في منتصف تسعينيات القرن الماضي 

وهـي  ، اميريكـان انتربرايـز   بمؤسسةم والمرتبطة ١٩٩٧يع الذي اسس في رب) الاميركي الجديد

وبمعنـى اخـر تبنـي فكـرة     ، العالم  مؤسسة غير ربحية تسعى لتعزيز قوة الولايات المتحدة في

 ١٥-٩الـصادرة فـي   ) المجلة(مقابلة في مجلة  وهذا ليس تحاملا على النوايا ففي، الامبراطورية 

تومـاس  (مع نائب المركـز  ، ) سبتمبر من نفس العام ١١قبل يومين من تفجيرات (م ٢٠٠١سبتمبر

         :فاجـاب  ) مـشروع القـرن الاميركـي الجديـد    ( سأله صحفي المجلة عـن اهـداف  ، ) دونالي

تأكيـد هـذا الانجـاز    : ثانيا. المتحدة اقوى واهم دولة في العالم ان الولايات: اولا: اهدافنا كالاتي (

منع ظهور : رابعا. العالم وفق المبادئ التي حققت لنا هذا الانجازقيادة : ثالثا .وحمايته والدفاع عنه

، كريـستول  وليـام يترأس المـشروع  .) . اعتبار كل العالم مركز نفوذ لنا: خامسا. قوة منافسة اي

وبـين   ,ومـارك غيرسـون  ، ولويس ليمـان ، وبروس جاكسون، روبرت كاغان: والمديرون هم

ومبـادرة   من اميركان انتربرايـز ، وريول مارك غيريشتالموظفين المدير التنفيذي غاري شميت 

رئـيس   وعمل بروس جاكسون سنوات نائـب . الشرق الاوسط في مشروع القرن الاميركي الجديد

والسياسة  وترأس لجنة فرعية للحزب الجمهوري للامن القومي، شركة لوكهيد مارتن لصنع السلاح
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الجديـد بتأييـد مـن     د قام مشروع القرن الاميركيوق، الخارجية خلال الحملة الانتخابية سنة الفين

حـساسة فـي الادارة    وولفوفيتز وتشيني ودونالد رامسفيلد واخرين ممن يشغلون حاليـا مناصـب  

هم تحالف من المحـافظين   ويصف بعض الصحافيين ان جماعة القرن الامريكي الجديد. الاميركية 

لا اعتقد ان الجدد يمكن ان يكونوا خارج   الا انني،واليمين المسيحي ، الجدد والجمهوريين اليمينيين 

بـل  ، يمثلون ويؤطرون اهداف الاصوليين المـسيحيين   فهم، ! اطار اليمين المسيحي ليتحالفوا معه

وفـي رسـالة لجماعـة    . مشروع الاصولية المسيحية العامة باستطاعتي الجزم بان الجدد هم ضمن

، وقعون الـرئيس بـوش لدعمـه اسـرائيل        م شكر ال  ٢٠٠١) ابريل(مشروع القرن بتاريخ الثالث من    

واكدت على ضرورة مواصلة دعـم  ، المتحدة واسرائيل لهما عدو مشترك وتحدثوا عن ان الولايات

، الادهى من هذا ان جماعة مشروع القـرن الجديـد   ). الحياة المصدر السابق( اسرائيل دعما كاملا

 استراتيجية: انفصال تام(يامين نتنياهو بعنوان لرئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك بن وضعوا دراسة

ومقـره   , معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمـة بالتعاون مع ، ) جديدة لتأمين البلاد

: وكان فريقه كل مـن  (وسمي هذا التعاون تحت اسم فريق الاستراتيجية الجديدة لاسرائيل(، القدس

المعهد اليهـودي لـشؤون    جيمس كولبرت من، رئيسا، ايزريتشارد بيرل من معهد اميركان انتربر

،  في جامعة جونز هـوبكنز المتقدمة معهد الدراسات الدوليةتشارلز فيربانكس من ، الامن القومي

معهـد الدراسـات الاسـتراتيجية     روبرت لوفنبرغ رئـيس ، دوغلاس فايث من شركة فايث وزيل

ومن انشطة . قراءة للسنوات السبعة المقبلة ر حولوكانت الدراسة تدو، والسياسية المتقدمة واخرون 

الازمـة  : الخطـر الماثـل  (انتخابات عام الفين كتابا بعنـوان   مشروع القرن الثقافية انه اصدر في

واشرف على تحريره وليام كريـستول وروبـرت   ) الخارجية والدفاعية والفرصة في سياسة اميركا

وقد دعا الكتاب فـي  ، وت ابرامز وريتشارد بيرل بول وولفوفيتز وايلي وكتب بعض فصوله، كاغان

وعبر الكتاب ايضا عن ، تعزيز السلام في الشرق الاوسط عبر القوة العسكرية  الى، بعض فصوله 

  .الولايات المتحدة في حاجة الى مواجهة العراق وايران وكوريا الشمالية والصين ان

   )الأميركية فة تأمل المحافظون الجدد والعقيدة السياسية وق:حمد غلوم حسيننقلاَ عن مقالة للكاتب الكويتي أ(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
لمركز أبحاث  المرموقة التابعة مجلة شؤون خارجية  فيةمنشور مهمة دراسةلفي هذا العدد ترجمة 

في العلوم السياسية  مساعدالبروفسور الجورج كوز الثالث . اف للكاتب   مجلس العلاقات الخارجية

   .في جامعة فيرمونت ومدير دراسات الشرق الأوسط

 هذه الدراسة موضوعاَ ساخناَ كثيراَ ما تتناوله مراكز الأبحاث والمجلات الفصلية الإستراتيجية تتناول

 وطرقه المثلى ومشاكل التطبيق  نشر الديمقراطية في المنطقةوتسلط الضوء عليه ألا وهو

  .ومخاطره

 مركز الكاشف هذا الموضوع الحيوي وبإستمرار من خلال ترجمة أهم الدراسات والأبحاث وسيتابع

 الفكرة الشائعة الآن والقائلة بأن الديقراطية تحول يعارض هنا الكاتب في دراسته. في هذا المجال

ميين ويحذر من الإندفاع السريع بإتجاه الإنتخابات لأنها ستأتي بإسلا.دون ظهور الإرهاب في المنطقة

، معادين للولايات المتحدة الى السلطة، ويدعو بدلاَ من ذلك الى التأني وبناء مؤسسات المجتمع المدني

   .ويدعو كذلك الى دعم الجماعات التي تؤمن بالقيم الأمريكية والتي تدعم سياستها الخارجية

  :والإستفادة العملية لدراسةبا ةالجدير ةدراس الذههفيما يلي إستعراض لبعض الأفكار الواردة في 
 

وادارة بوش ومؤيدوها مقتنعون بأن الاندفاع نحو إشاعة الديمقراطية العربية لن يقوم فقط بنشر 

  .قيم أمريكا بل سيحسن أمن الولايات المتحدة  ايضاً 
 

وعندما تنمو الديمقراطية في العالم العربي فان هناك فكرة تظهر مؤداها إن الدين سيتوقف عن 

 .رهاب المعادي لأمريكا إنتاج الإ
 

لذلك فإن تطوير الديمقراطية في الشرق الاوسط لن يكون متفقاً مع أهداف الأمن الأمريكي وحسب 

 بل هو ضروري لتحقيقها
 

هل من الصحيح ان أي بلد كلما ازداد ديمقراطيةَ قلت : ولكن هذا الرأى يطرح سؤالاً جوهرياً 

لإرهابية ؟ بكلمة أخرى هل شعار تطوير الديمقراطية في احتمالات انتاجه للإرهاب والمنظمات ا

 العالم العربي يستند إلى أسس سليمة ؟ 
 

وعلى الرغم من أن هناك اعترافاً بقلة ما هو معروف عن الإرهاب فان . لسوء الحظ ، فإن الجواب يبدو لا 

 هاب او زوالهالمعلومات المتاحة لا تظهر علاقة قوية بين وجود الديمقراطية وانحسار الإر
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 وليس من المحتمل ايضاً أن الدمقرطة سوف توقف الحملة الراهنة ضد الولايات المتحدة
 

ليس هناك من يستطيع التنبؤ بنوعية الديمقراطية الجديدة ، ولكن بالاستناد إلى الرأي العام 

وا إنها ستنتج واستطلاعاته والانتخابات الأخيرة في العالم العربي وبروز الديمقراطية هناك يبد

حكومات إسلامية جديدة لن تكون راغبة في التعاون مع الولايات المتحدة اكثر من رغبة الحكومات 

 الحالية المستبدة في ذلك
 
إن التركيز على الديمقراطية الانتخابية لن يخدم بحال من الأحوال الأهداف الفورية للولايات المتحدة في 

 ياسات الشرق الأوسط المهمةحربها على الإرهاب أو في سائر س
 

وبدلا من الدفع باتجاه إنتخابات . لذا فقد حان الوقت لتركز الولايات المتحدة على تطوير العالم العربي 

سريعة ، على الولايات المتحدة أن تدفع باتجاه تطوير علماني ووطني وليبرالي للمنظمات السياسية يستطيع 

وبالقيام بذلك فقط ، تستطيع واشنطن أن تحدد متى ستبدأ الانتخابات ،ان يقف في وجه الأحزاب الاسلامية 

 وأن تكون نتائجها في صالح الولايات المتحدة
 

 تتطور  سوفوعندما تسيطر الديكتاتورية على الحياة السياسية في البلاد ، فان المعارضة المسؤولة

 وتنسحب الى العمل السري وتصبح متطرفة
 

  إتصال بين الإرهاب والنقص في الديمقراطية وهو أمر غير محدد بإدارتهويعتقد بوش بوجود حلقة
 

على الحاجة إلى إصلاح سياسي أكثر في ) ديمقراطي من ماساشوستس ( ركز السيناتور جون كيري 

 . الشرق الأوسط باعتبار إن ذلك جزءاً متمماً للحرب على الإرهاب
 

 الأوسط في إدارة كلينتون كتب يقول إن من أخطاء هو من كبار مخططي سياسة الشرق، ومارتن إندك

وقال إنه ،  الإسرائيلي وعدم الاهتمام بالديمقراطية في الشرق الأوسط–كلينتون التركيز على السلام العربي 

 . طالما جادل بضرورة إهتمام واشنطن بدمقرطة الشرق الأوسط والإصلاح فيها 
 

في كتابته مورتون هالبرين الذي كان مدير التخطيط السياسي في وفي كتاب صدر حديثاً قال أحد المشاركين 

وزارة خارجية كلينتون إن جذور القاعدة تكمن في الفقر ونقص التعليم في المملكة العربية السعودية ومصر 

وباكستان ، وان هذه النقائص سببها الطبيعة الاستبدادية لأنظمة هذه الدول ، ويمكن مناهضتها فقط من 

 دمقرطةخلال ال
 

وعلى الرغم من القبول الواسع النطاق بهذا الرأي فإن ما كتب أكاديميا حول العلاقة بين الإرهاب وسائر 

 . المؤشرات الاجتماعية السياسية مثل الديمقراطية قليلة إلى درجة تبعث على الاستغراب 
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ية ولكن القليل منها يحاول ان هناك دراسات جيدة للحالة وإستطلاعات حول الإرهابيين والمنظمات الإرهاب

 يحدد ما إذا كان المزيد من الديمقراطية يؤدي الى إنكماش في الإرهاب
 
في دراسة واسعة الإنتشار لحوادث إرهابية في الثمانينيات كتب العالمان السياسيان وليم يوبانك وليونارد 

كلاَ من مرتكبيها وضحاياها هم وان ، واينبرغ إن أكثرية الحوادث الإرهابية تحدث في الديمقراطيات

 مواطنون من بلدان ديمقراطية
 

 إن الأرقام التي تنشرها حكومة الولايات المتحدة لاتدعي وجود علاقة بين الإرهاب والاستبداد ايضاً
 

وهذه الأرقام تدل ببساطة أن ليس هناك علاقة بين الحادثة الإرهابية في بلد ما ودرجة الحرية التي ينعم بها 

 اطنو ذلك البلدمو
  

 لو كانت الديمقراطية تقلل احتمالات الإرهاب لما كانت الهند قد شهدت ما حدث بهذه الدرجة العالية
  

وإذا كانت العلاقة بين الإرهاب والاستبداد قوية بالدرجة التي تظنها إدارة بوش فان مقارنة عدد الهجمات 

 بين الهند والصين يميل الى عكس هذا الظن
  

 الديمقراطية التركية خلال عقد من الزمن من تصاعد في العنف امتد حتى نهاية السبعيناتوعانت 
  

 وفي كل يوم تقريباً نتذكر أن الدمقرطة الحقيقية في العراق قد صاحبها إرهاب فظيع
  

ليس هناك بكلمة آخرى ، أي دليل دامغ على وجود إتصال قوي بين الديمقراطية أو أي نمط من أنماط 

  وبين الإرهاب لا في الاتجاه الإيجابي ولا في الاتجاه السلبيالحكم
  

لأن فترة  التحول إلى " إن الديمقراطية ليست بالظرورة الوسيلة المثلى لمحاربة التطرف الإسلامي

يبدو أنها مرحلة زمنية شديدة التعرض لأن ينبع الإرهاب فيها من ، على وجه الخصوص، الديمقراطية

ليس هناك من سبب للاعتقاد بان عالماً غريباً ديمقراطياً وبسبب . نوع الحكم في البلاد مصادر غير مصادر 

 كونه ديمقراطياً لا أكثر سينجب عدداً اقل من الإرهابيين
  

سياسية ) أجندة ( ولكن بالدرجة نفسها من المنطقية يمكن إفتراض أن الإرهابيين الذين نادراً ما يمثلون أي 

لأكثرية الانتخابية ويمكنهم رفض مبدأ الأغلبية ومبدأ حقوق الأقلية التي تستند إليها يمكنهم بها تحريك ا

  الديمقراطية الليبرالية
  

يبدو أن الأكثر إحتمالاً أنهم بعد أن يتحركوا صوب المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال لهفتهم على 
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  لعنف ضد المدنيين غير المسلحين من أجل تحقيقهاتحقيق أهدافهم فإن هذه اللهفة قد تدفعهم الى إقتراف ا
  

 فإن ذلك ٢٠٠٥وفي ما يخص الديمقراطية الوليدة في العراق وبرغم الإنتخابات الناجحة في كانون الثاني 

  لم يوقف الإرهابيين العراقيين والأجانب من الإستمرار في حملتهم ضد النظام السياسي الجديد
  

  دم فوزهم لقلة الأصوات المناصرة لهم  سيدفعهم ذلك بعيداً عن هذا السبيلولا يبدو محتملا إنه مجرد ع
  

لن تتوقف عن عملها حتى لو أصبحت جميع البلدان ، أعتى أعداء الولايات المتحدة بكل تأكيد، إن القاعدة

نموذجه و. وقد كان أسامة بن لادن واضحاً فيما يخص الديمقراطية ، فهو لا يحبها . الإسلامية ديمقراطية 

وفي نظره فإن نظام طالبان في أفغانستان كان أقرب ما يكون الى . السياسي هو الخلافة الإسلامية الاولى 

  هذا النموذج في العصر الحديث
  

 في العراق أكثر ٢٠٠٥وحليف بن لادن في العراق أبو مصعب الزرقاوي كان رد فعله على إنتخابات 

  نبغي طاعته في الديمقراطية هو الإنسان وليس االلهإن المشرع الذي ي: مباشرة ، فقد قال 
  

هذا هو الأساس في الخطأ والخلل وتعدد العقائد وهو ما يتعارض مع قواعد الإيمان والتوحيد ، لأنه يجعل 

  الإنسان الضعيف الجاهل شريكاً الله في حكمه وتشريعه
  

فقط ،فهم يعلمون أنهم لن يصلوا الى وقادة القاعدة لا يثقون بالديمقراطية وليس على أسس أيديولوجية 

ليس هناك من سبب للإعتقاد في أن التحرك نحو الديمقراطية في الدول . السلطة على أساس إنتخابات حرة 

  العربية سيحرفهم عن نهجهم
  

إن من السخف الإعتقاد بأن الديمقراطية سوف تنهي العداء العربي لأمريكا بما يؤدي إلى تجفيف منابع 

  يجابي والموارد المالية وقنوات التطوع للقاعدةالدعم الإ
  

إن الديمقراطية الليبرالية عندما تعمل فإنها أفضل نمط للحكومة ، ولكن ليس هناك دلائل على أنها تضعف 

إن الإفتراض الرئيسي لإدارة بوش من حيث إندفاعها نحو الديمقراطية في العالم العربي . الإرهاب أو تزيله 

  ئهو إفتراض خاط
  

ولو كانت الحكومة العربية منتخبة . ولكن الكثيرين من العرب لهم رأي سلبي في الولايات المتحدة

  ديمقراطياً واكثر تمثيلاً فإنها ستكون أكثر عداءاً لأمريكا
  

والمزيد من الديمقراطية في الشرق الأوسط سيؤدي في المستقبل المنظور على الأغلب إلى مجيء حكومات 

رغبة في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأهداف السياسية المهمة للولايات إسلامية أقل 

  المتحدة بما في ذلك حقوق إقامة القواعد العسكرية في المنطقة والسلم مع إسرائيل والحرب ضد الإرهاب
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ات العالم العربي وعلى الرغم من أن هناك قوى مناهضة للديمقراطية في العالم العربي وكانت بعض إنتخاب

  تتميز بقلة المشاركة فإن العرب على العموم متحمسون للتصويت والانتخاب
  

  والإعتقاد أن الثقافة العربية تعادي الديمقراطية أمر لا يصمد أمام المراقبة المنصفة
  

 في إن مشكلة تطوير الديمقراطية في العالم العربي لا تكمن في كون العرب لايحبون الديمقراطية بل

  .كون واشنطن لن تحب الحكومات التي ستأتي بها الديمقراطية
  

وبإفتراض أن حكومات عربية ديمقراطية ستمثل وجهات نظر شعوبها بشكل أفضل مما هي حال 

الحكومات الراهنة المستبدة ، فإن الديمقراطية قد تأتي بحكومات ذات سياسة أكثر مناهضة 

  للسياسة الخارجية للولايات المتحدة
  

وعلى الرغم من أن من غير الممكن تعيين الأسباب الدقيقة لمعاداة أمريكا من خلال إستطلاع في 

العالم العربي فإن هناك مؤشرات على أن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وليس الرفض 

  لأمريكا هو ما يسبب هذه النتائج
  

المتحدة قامت بحربها تلك من أجل النفط في هذه البلدان جميعاً كان رأي المواطنين أن الولايات 

  وحماية إسرائيل واضعاف العالم الإسلامي
  

وليس هناك أية حاجة لأي إستطلاع من شأنه أن يوضح أن سياسة الولايات المتحدة حول القضية 

   الإسرائيلية لا تحظى بأي رضا في العالم العربي–العربية 
  

عن الولايات المتحدة قد ينقص لو أن واشنطن أوقفت ولكن على الرغم من أن عدم الرضا العربي 

دعمها للأنظمة المستبدة في البلاد العربية ،فهناك القليل من المعلومات التي تساعد على فحص مثل 

  هذا التأكيد وأدلة قليلة تسجل العكس
 

ات ويبدوا أن الولايات المتحدة غير مرضي عنها في العالم العربي بسبب مدى واسع من السياس

  وليس بسبب دعمها لانظمة الحكم المستبدة فقط
  

وحتى إذا ما كانت الدمقرطة يمكن أن تضغف المعاداة لأمريكا فليس هناك مايضمن أن هذا الضغف 

وهناك أدلة على أن الرأي العام في ايران له رأي في . سيؤدي الى مجيء حكومات مساندة لأمريكا 

  الولايات المتحدة أفضل من رأي حكومته
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 الى أن الإنتخابات الديمقراطية الشرعية في الدول العربية على أكثر تقدير ً,ويشير التاريخ أيضا

ففي كل الإنتخابات العربية الأخيرة ظهر الإسلاميون على أنهم . هي في صالح الإسلاميين 

  دانالمعارضون الذين يقودون السياسة مقابل الحكومة وقد فعلوا الكثير في عدد من هذه البل
  

وفي العراق فإن الكتلة الشيعية التي تحظى بتأييد آية االله السيستاني حققت في الإنتخابات الفوز ب 

 مقعداً للقوائم الأخرى الأقرب إلى العلمانية التي ٤٥ مقعد مقارنة ب ٢٧٥ مقعداً من مجموع ١٤٠

 مقعد الى ٧٥يترأسها رئيس الوزراء أياد علاوي ورئيس الجمهورية غازي الياور ، وذهب 

  التحالف الكردستاني الذي لا يتميز بميله للإسلام
  

ويتكهن بعض المراقبين أن حماس سوف تنتصر على فتح في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية 

  ولعل ذلك أحد أسباب تأجيل عباس لها
  

لبلاد التي وفي ا. الإتجاه واضح والإسلاميون من مختلف الألوان يحرزون تقدماً في الإنتخابات 

يسيطر فيها الحزب الحاكم أو كان الملك يعارض الإسلام السياسي يقوم الإسلاميون بتشكيل 

  المعارضة ويأتون بالدرجة الثانية
  

 فإن أغلبية المستطلعة آراؤهم ٢٠٠٤وبناء على إستطلاع زغبي العالمي ومقعد أنور السادات لعام 

ة الإمارات العربية المتحدة قالوا إن رجال الدين ينبغي في الاردن والمملكة العربية السعودية ودول

  لهم أن يلعبوا دوراً أكبر في النظام السياسي
  

، من المصريين المستطلعة آراؤهم قالوا إن رجال الدين ينبغي أن لا يفرضوا النظام السياسي% ٥٠

نزعات مناهضة في المغرب و لبنان فقط ظهرت . ولكنهم صوتوا بضرورة أن يكون لهم دور أكبر 

  للدين مسيطرة وزائدة على المشاعر المؤيدة للدين
  

كلما زادت ديمقراطية العالم العربي زاد وجود الاسلاميين في السلطة وحتى لو قبل هؤلاء 

الاسلاميون بالقواعد الديمقراطية ورفضوا العنف السياسي فإن من غير المحتمل أن يؤيدوا 

  دة في المنطقةالسياسة الخارجية للولايات المتح
 

إن إدارة بوش تدفع بإتجاه الديمقراطية في العالم العربي ولكن لا يبدو أن لها تأثيراَ كبيراَ في 

  الإرهاب المناهض لأمريكا الذي ينبع من هناك
 

إنها تستطيع في الحقيقة أن تساعد في المجيء الى السلطة بحكومات أقل تعاوناً في جميع المجالات 

ولسوء الحظ ليس هناك خياراَ آخر في هذه . رب على الإرهاب من الأنظمة الراهنة بما في ذلك الح
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  المرحلة غير العمل مع الحكومات العربية المستبدة التي ترغب في العمل مع الولايات المتحدة
 

وإذا ما أصرت واشنطن على تطوير الديمقراطية في العالم العربي فعليها أن تتعلم من مختلف 

وحيث تواجد أحزاب غير إسلامية عميقة الجذور كما هي الحال . نتخابية في المنطقة الخبرات الإ

  في المغرب فان الإسلاميين يلاقون صعوبات في السيطرة على الساحة
 

ويصدق الشيء نفسه في المناطق غير العربية ففي تركيا قام الحزب الإسلامي بتعديل رسالتة 

  . ة الجيش العلماني والأحزاب العلمانية المخضرمة بمرور الزمن من أجل المنافسة مع قو
 

وبالطريقة نفسها فإن الخليط غير المتجانس من المصوتين في لبنان سوف يمنع حزب االله كما يبدو 

  .وسائر الأحزاب الإسلامية من الوصول الى الهيمنة السياسية 
 

مثل المملكة العربية السعودية في البلاد التي يقمع فيها غير الإسلاميين ، وعلى العكس من ذلك

  والبحرين فان الأحزاب الإسلامية والمرشحين الإسلاميين يمكن أن يسيطروا على الساحة السياسية
 

على واشنطن أن تساند تلك المجموعات التي يحتمل أكثر من غيرها أن تقبل السياسة الخارجية 

  . المتحدة للولايات المتحدة وتعتنق القيم التي تؤمن بها الولايات 
 

وأكثر الطرق تاثيراً في تأمين هذه المساندة هو الضغط على الأنظمة العربية عندما تعرقل الفعاليات 

 كما فعلت الإدارة مع مصر بعد سجن الإصلاحيين الليبراليين –السياسية للجماعات الأكثر ليبرالية 

ع المملكة العربية السعودية سعد الدين إبراهيم وأيمن نور وكان عليها أن تفعل الشيء نفسه م

  عندما قامت بسجن الناشطين السياسيين المسالمين لمدد طويلة
 

ولكن واشنطن سوف تحتاج أيضاً الى التركيز على إجراء إنتخابات فورية في الدول العربية حيث 

 حتى في حالة خيبة أمل العرب –لايتوفر بديل قوي ومنظم عن الأحزاب الإسلامية الموجودة 

  يبراليين الذين سيكونون أقل تفاؤلاَ حول آمالهم الإنتخابية مما هم عليه الآنالل
 

كثيراَ ما صرحوا بأن التحول الى الديمقراطية في العالم ،إن مسؤولي الإدارة بما فيهم الرئيس بوش

  العربي سيكون صعباً وإن الأمريكان عليهم أن لا يتوقعوا نتائج سريعة
 

تحتاج الى سنين من أجل أن تكون لها القوة على المنافسة في مثل هذه ولكنها على أي حال سوف 

الإنتخابات ومن المشكوك فيه أن هذه الإدارة أو أي إدارة أمريكية أخرى سيكون لها من الصبر ما 

  .تتابع به العملية 
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ف وإذا لم تكن قادرة على إبداء مثل هذا الصبر فعلى واشنطن أن تعلم أن سياسة الدمقرطة سو

  تؤدي الى هيمنة الإسلاميين على السياسة العربية
 

  إن التركيز على الإنتخابات فقط هو ما يثير المشاكل في المبادرة الديمقراطية للإدارة في العالم العربي
 

إن الديمقراطية العربية سوف ينجم ، في الأقل، ليس هناك إدارة يستطيع مسؤولوها أن يقولوا على الملأ

  . تتعاون مع الولايات المتحدة عنها حكومات 
 

وعلى الرغم من ذلك فإن ديمقراطية واشنطن يبدوا أن المنادين بها يظنون أن التحول الديمقراطي العربي 

يشبه التحول في شرق أوربا وسوف يقود إلى أنظمة تساند الولايات المتحدة أو في الأقل لا تعارضها في 

  . سياستها الخارجية العريضة 
 

لأن معارضها الأهم وهو الشيوعية قد ، فقط ،لا يدركون أن هذه الأنظمة قد إنتشرت فيها الليبراليةإنهم 

  تهاوى وإندثر 
 

 العالم العربي هناك بديل أيديولوجي حقيقي للديمقراطية الليبرالية وهي المجاميع التي تردد  فيفي حين أن

  إن الإسلام هو الحل
 

تحدياً على مستوى ( ى حقاً أن مبادرة تطوير الديمقراطية في العالم العربي  وإذا كانت الولايات المتحدة تر

  فإن الأمة بأكملها ينبغي أن تتعلم ذلك) الأجيال 
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هل تستطيع الديمقراطية إيقاف 

 الإرهاب ؟

 شؤون جلة كوز الثالث   مغريغوري. ف أ

   ٢٠٠٥ / الأولتشرين/الخارجية أيلول

  ــــــــــــــــــــــ

 الدفع بإتجاهن أ إدارة بوش بتؤكد :رمختص

الديمقراطية في العالم الإسلامي سوف يحسن 

ولكن هذا . لولايات المتحدة ل الوضع الأمنى

ليس هناك أي دليل على : الزعم غير صحيح 

في الحقيقة  . ان الديمقراطية تحد من الإرهاب 

 ديمقراطياً يحتمل أن يأتي اَ أوسطاَن شرقإ

ير راغبة في التعاون مع بحكومات إسلامية غ

  . واشنطن 

 في بروفسور مساعدجورج كوز الثالث . اف 

العلوم السياسية في جامعة فيرمونت ومدير 

  .دراسات الشرق الأوسط

   به الحرية يلذي تأتاما 

ن الولايات المتحدة منهمكة فـي مـا دعـاه          إ

) ليـاً   يتحدياً ج ( بوش  . الرئيس جورج دبليو    

. طية في العالم العربي     من اجل إقامة الديمقرا   

وادارة بوش ومؤيدوها مقتنعون بأن الانـدفاع       

الديمقراطية العربية لن يقوم فقـط       إشاعة   نحو

 بنشر قيم أمريكا بل سيحسن أمـن الولايـات        

 وعندما تنمو الديمقراطية في     .اً  ض اي المتحدة  

ن إالعالم العربي فان هناك فكرة تظهر مؤداها        

رهـاب المعـادي    الدين سيتوقف عن إنتاج الإ    

ن تطوير الديمقراطيـة فـي      إلذلك ف . لأمريكا  

الشرق الاوسط لن يكون متفقاً مـع أهـداف         

الأمن الأمريكي وحسب بل هـو ضـروري        

  .لتحقيقها 

هـل  :  يطرح سؤالاً جوهرياً      الرأى ولكن هذا 

 اد ديمقراطيةَ دزا ا من الصحيح ان أي بلد كلم     

رهـاب والمنظمـات    لإ ل هجانتاقلت احتمالات   

بكلمة أخرى هل شـعار تطـوير        رهابية ؟ الإ

الديمقراطية في العالم العربي يستند إلى أسس       

 . ن الجواب يبـدو لا    إسليمة ؟ لسوء الحظ ، ف     

ن هناك اعترافاً بقلة ما هو      أوعلى الرغم من    

معروف عن الإرهاب فان المعلومات المتاحة      

لا تظهر علاقة قوية بين وجود الديمقراطيـة        

ن أويبـدو    . و زوالـه  وانحسار الإرهـاب ا   

شكل كثر تحدياً من    أالإرهاب ينبع من عوامل     

اً أن الدمقرطة ض وليس من المحتمل اي .لنظام  ا

سوف توقف الحملة الراهنة ضـد الولايـات        

ن القاعدة وما يماثلها في الفكر من       إ. المتحدة  

جل الديمقراطية في   أالجماعات لا تناضل من     

جل فرض أالعالم الإسلامي بل هي تناضل من       

وليس هنـاك أي    . نموذجها للدولة الإسلامية    

ن الديمقراطية في العالم العربـي      إدليل على   

وتمنع التأييـد   ) بتجفيف المستنقعات   ( ستقوم  

للمنظمات الإرهابية في صـفوف الجمـاهير       

 تنقص عدد من يحتمل ان يتطوعوا        و العربية

  . فيها 

وحتى لو تحققت الديمقراطيـة فـي الـشرق         

 ؟ هل   يما نوع الحكومات التي قد تأت     الأوسط ف 

ستتعاون هذه الحكومات مع الولايات المتحدة      

حول أهداف السياسة المهمة إلى جانب قمـع        

الإرهاب مثل تطوير عملية الـسلام العربيـة        

الإسرائيلية وحفظ السلم في الخليج الفارسـي       

ليس هناك   النفط المستقرة ؟     إمداداتوضمان  
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 الديمقراطية الجديدة   نوعيةبمن يستطيع التنبؤ    

، ولكن بالاستناد إلى الرأي العام واستطلاعاته       

والانتخابات الأخيرة في العالم العربي وبروز      

الديمقراطية هناك يبدوا إنها ستنتج حكومـات       

إسلامية جديدة لن تكون راغبة في التعاون مع        

الولايات المتحدة اكثر من رغبة الحكومـات       

  .الحالية المستبدة في ذلك 

ن تعطـي   أن الإجابة عن هذه الأسئلة يجب       إ

وديمقراطية إدارة بوش يمكـن     .واشنطن وقفة   

جل نشر قـيم    أالدفاع عنها بوصفها جهدا من      

الديمقراطية الأمريكية بأي ثمن او انها صفقة       

ن تجعل الإسـلاميين    أنها  أطويلة الأجل من ش   

ن يصبحوا معتـدلين أو     أحكم  ل ا ىا إل ؤوإن جا 

ن التركيز  إ. يخيب ظنه فيهم    أن الرأي العام س   

ال من   بح على الديمقراطية الانتخابية لن يخدم    

الأحوال الأهداف الفورية للولايات المتحدة في      

حربها على الإرهاب أو في سـائر سياسـات         

  .الشرق الأوسط المهمة

لذا فقد حان الوقت لتركز الولايات المتحدة          

وبدلا من الـدفع    . على تطوير العالم العربي     

نتخابات سـريعة ، علـى الولايـات        إباتجاه  

ن تدفع باتجاه تطوير علماني ووطني      أالمتحدة  

منظمات السياسية يستطيع ان يقف     لل ليبراليو

القيـام بـذلك    بو،الاسلامية  في وجه الأحزاب    

ن تحدد متى سـتبدأ     أفقط ، تستطيع واشنطن     

ن تكون نتائجهـا فـي صـالح        أالانتخابات و 

  .الولايات المتحدة 

  لقة المفقودة الح
عتقـاده  إلقد كان الرئيس بوش واضحاً بشأن       

ن الديمقراطية في العالم العربي هـي فـي         أب

وقد قـال   . هتمامات الولايات المتحدة    إصميم  

ــي آذار    ــه ف ــة ل ــي خطب ن إ : ٢٠٠٥ف

إستراتيجيتنا حول حفظ السلام علـى المـدى        

الأبعد هي في المساعدة على تغيير الظـروف        

اعد التطرف والإرهـاب    التي تساعد على تص   

وعلى وجه الخصوص في الـشرق الأوسـط        

إن أجزاء من هـذه المنطقـة قـد         . الأوسع  

سيطرت عليها لمدة طويلة حلقات من الطغيان       

ــرف  ــأس والتط ــسيطر . والي ــدما ت وعن

الديكتاتورية على الحياة السياسية في الـبلاد ،        

 تتطـور   سـوف فان المعارضـة المـسؤولة      

 . ي وتصبح متطرفة  وتنسحب الى العمل السر   

نتباه عن فشلها الاجتماعي جل صرف الإ  أومن  

والاقتصادي فان الدكتاتوريات تضع اللوم على 

 بلدانا وأجناسا وتحرك الحقد الـذي       ،الآخرين

ن الحالة الراهنة من اليأس     إ. يقود الى العنف    

والغضب لا يمكن تجاهلها ولا يمكن حملهـا        

  .هاؤشراعلى التصالح كما لا يمكن لجمها ولا 

تـصال بـين    إويعتقد بوش بوجود حلقـة         

الإرهاب والنقص في الديمقراطية وهو أمـر       

 أثنـاء   ٢٠٠٤خلال عام    . غير محدد بإدارته  

ركز الـسيناتور   الحملة الانتخابية الرئاسية ،     

 ـ  ( جون كيري     ) تسديمقراطي من ماساشوس

كثـر فـي    أعلى الحاجة إلى إصلاح سياسي      

 ذلك جزءاً متممـاً     نإالشرق الأوسط باعتبار    

 هو من   ،ندكإومارتن  . للحرب على الإرهاب  

كبار مخططي سياسة الشرق الأوسط في إدارة       

كلينتـون  أخطـاء   ن من   إكلينتون كتب يقول    

 الإسـرائيلي   –م العربـي    التركيز على السلا  

وعدم الاهتمـام بالديمقراطيـة فـي الـشرق         

نه طالمـا جـادل بـضرورة       إوقال   ،الأوسط
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بدمقرطـة الـشرق الأوسـط      هتمام واشنطن   إ

وفي كتاب صدر حديثاً قال     . والإصلاح فيها   

 نه مورتون هـالبري   تأحد المشاركين في كتاب   

الذي كان مدير التخطيط السياسي فـي وزارة        

ن جذور القاعدة تكمن فـي      إخارجية كلينتون   

الفقر ونقص التعليم فـي المملكـة العربيـة         

الــسعودية ومــصر وباكــستان ، وان هــذه 

لأنظمة هذه   سببها الطبيعة الاستبدادية     النقائص

الدول ، ويمكن مناهضتها فقـط مـن خـلال          

وقد جاء توماس فريـدمان فـي        . الدمقرطة

النيويورك تايمز بما يعزز تسويق هذا المنطق       

  .كثر من أي شخص آخر أللرأي العام 

هـذا  بوعلى الرغم من القبول الواسع النطاق        

ن ما كتب أكاديميا حول العلاقة بـين        إالرأي ف 

الإرهــاب وســائر المؤشــرات الاجتماعيــة 

السياسية مثل الديمقراطية قليلة إلـى درجـة        

هناك دراسات جيـدة     . تبعث على الاستغراب  

ــة و ــابيين إللحال ــول الإره ــتطلاعات ح س

والمنظمات الإرهابية ولكن القليل منها يحاول      

قراطيـة  ان يحدد ما إذا كان المزيد مـن الديم        

اً من ءن جزإ .  في الإرهابإنكماشيؤدي الى 

المشكلة يكمن في العناصر التي تجتاز الحدود       

وفضلاً عـن   . كثر من تلك التي تنشأ محلياً       أ

 ـن أكثرية الإحـصاءات تؤ    إذلك ف  ر مكـان   ش

 – ولكنها لا تحدد هوية المرتكـب        ،حادثة ما 

  .م لا أمن بلاد ديمقراطية ذا كان قد جاء إولاما 

وجود هذا النوع مـن المعلومـات غيـر         مع  

ن الدراسات الأكاديمية لـم تـأت إلا        إالكافية ف 

 فحتى هذه الدراسات    ،وعلى أي حال  . بالقليل  

لا تثق بوجود علاقة قويـة بـين الإرهـاب          

. والاستبداد وهو ما وسم منطق إدارة بـوش         

نتشار لحوادث إرهابيـة    في دراسة واسعة الإ   

ن السياسيان ولـيم    في الثمانينيات كتب العالما   

ن أكثرية الحـوادث    إيوبانك وليونارد واينبرغ    

 ـ  ،الإرهابية تحدث في الديمقراطيات     لاَ وان ك

من مرتكبيها وضحاياها هم مواطنـون مـن        

وبفحص حوادث حدثت ما    . بلدان ديمقراطية   

 وجد كوان لي من جامعة      ١٩٩٧ -١٩٧٦بين  

ن الأحـداث   أنه على الـرغم مـن       إبنسلفانيا  

قل عدداً عندما تزداد المشاركة     أ هي   الإرهابية

ن نوع الضوابط التـي     إالسياسية الديمقراطية ف  

برالية على الـسلطة    يتضعها الديمقراطيات الل  

وفي . التنفيذية تشجع القيام بالأعمال الإرهابية  

جل الفوز  أالموت من   ( آخر كتاب له المعنون     

) نتحـاري   ، المنطق الستراتيجي للإرهاب الإ    

نتحـاريين  ن أهـداف الإ   إيرى  روبرت بيب   

غالباً ما تكون الديمقراطيات ولكـن أهـداف        

الجماعات الإرهابية من وراء هذه الهجمـات       

 ،حتلال العسكري نتحارية هو القتال ضد الإ    الإ

ن الإرهـابيين لا    إ. جل تقرير المصير    أومن  

يندفعون برغبة في الديمقراطية بل بمعارضة      

قـام التـي    ن الأر إ .ما يرونه هيمنة أجنبيـة      

تنشرها حكومة الولايـات المتحـدة لاتـدعي        

. اً  ضوجود علاقة بين الإرهاب والاستبداد اي     

 وبحسب ما تذكره    ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٠في ما بين    

وزارة الخارجية فان تقرير نماذج الإرهـاب       

 حادثة إرهابية   ٢٦٩السنوي حول العالم يضم     

حول العالم حدثت في بلدان تصنف من قبـل         

 في بلدان   ١١٩ و )ةحر(نها  أ على   فريدم هاوس 

) غير حرة   (  في بلدان    ١٣٨و  ) شبه حرة   ( 

هذا العدد يـستثني الهجمـات الفلـسطينية        . 

أيلـول   / ١١الإرهابية ضد إسرائيل وهجـوم      
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( على الولايات المتحدة التي رتبت في بلدان        

يعني إن الـدول الحـرة      لان ذلك   إ) . أجنبية  

 ـ  ستعداداً لإ إكثر  أ ن الـدول   نتاج الإرهابيين م

ن لـيس   أوهذه الأرقام تدل ببساطة     . الأخرى  

هناك علاقة بين الحادثة الإرهابية في بلد مـا         

 .ينعم بها مواطنو ذلك البلد      ودرجة الحرية التي    

قـل  أن الـديمقراطيات    إنها لاتعني بالتأكيـد     إ

. عرضة للإرهاب من سائر أنواع الحكومات       

والإرهاب بطبيعة الحال لا يـوزع بـصورة        

فبموجب معلومات رسمية لحكومة    . ئية  عشوا

ن الأكثرية الـساحقة مـن      إالولايات المتحدة ف  

الحوادث الإرهابية حدثت في بعض البلـدان       

 ـ   . فقط   ن نـصف مجمـوع     إوفي الحقيقـة ف

) غير الحـرة    ( الحوادث الإرهابية في الدول     

العـراق   هما    حدثت في بلدين فقط    ٢٠٠٣في  

ــستان  ــدوا . وأفغان ــن الإأويب ــاه نح و تج

الديمقراطية لم يفعل الكثير من اجل الفت فـي       

 بل يبـدو    –عضد الإرهابيين من العمل هناك      

  . نه حتى قام بتشجيع الإرهاب إاً ضيأ

% ٧٥وفي ما يتعلق بالدول الحرة وقعت نسبة        

من المجموع الكلي للحوادث الإرهابيـة فـي        

ن مجموعات  إومن الصحيح الافتراض    . الهند  

كستان قامت بعـدد مـن      تتخذ قواعد لها في با    

هذه الهجومات وعلى وجه الخـصوص فـي        

ن لـيس جميـع     إمن الواضح    كشمير، ولكن 

. المرتكبين لهذه الأعمال هم مـن الأجانـب         

وبرغم قوة ديمقراطية الهند فان رئيس وزراء        

خر كان فيها سـابقاً كانـا       آواحد في السلطة و   

نديراغانـدي وولـدها    أ: عرضة للاغتيـال    

لـو كانـت    . ى التـوالي    راجيف غاندي عل  

الديمقراطية تقلل احتمالات الإرهاب لما كانت      

 . الهند قد شهدت ما حدث بهذه الدرجة العالية       

كبر ديمقراطية في العالم مـن      أوبمقارنة الهند   

كبر دولـة فـي     أحيث عدد النفوس والصين     

ستبدادي إالعالم من حيث عدد النفوس مع حكم        

مقراطيـة  ن الدي أفتراض  إننا نلمس صعوبة    إف

 – ٢٠٠٠ن تحل مشكلة الإرهاب منـذ       أيمكن  

 يشير تقرير أنماط الإرهاب في العالم       ٢٠٠٣

 هجمة إرهابية دولية في الهند والى       ٢٠٣الى  

. عدم وجود أي هجوم واحـد فـي الـصين           

 – ١٩٧٦وقائمة للحـوادث الإرهابيـة بـين        

 في تقرير أصدره المعهـد التـذكاري        ٢٠٠٤

ن ما يزيـد    أ الى يشير   الوطني لمنع الإرهاب  

وعلى .  في الصين    ١٨ في الهند و   ٤٠٠على  

ن الصين قد لاتسمح بإذاعة أجزاء      أالرغم من   

وإذا كانت  العشرة فيما يتعلق بهذه الحوادث ،       

العلاقة بين الإرهاب والاستبداد قوية بالدرجة      

التي تظنها إدارة بوش فـان مقارنـة عـدد          

الهجمات بين الهند والصين يميل الى عكـس        

   .ا الظنهذ

وهناك أدلة ثانوية تجعل العلاقة بـين نـوع         

 فــي .النظـام والإرهــاب موضـع تــساؤل  

السبعينيات والثمانينيات ظهرت مجموعة مـن      

لـدان  بالجماعات الإرهابيـة الوحـشية فـي        

الجيش الجمهوري الايرلندي في    : ديمقراطية  

ايرلندا والمملكة المتحـدة والجـيش الأحمـر        

( اعة الجيش الأحمـر     الياباني في اليابان وجم   

يا الغربية  نفي الما ) ر ماينهوف   يداو عصابة با  

والتحول إلى الديمقراطية في أسبانيا لم يلـغ        . 

من الباسكيين  ) ETA(اسكادي تا اسكاتاسونا    

وعانت الديمقراطية  . الانفصاليين الارهابيين   
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التركية خلال عقد من الزمن من تصاعد فـي         

  .ات العنف امتد حتى نهاية السبعين

والنظام الديمقراطي القوي والمثير للإعجـاب      

نتج إرهابيين خاصين به بما في      أفي إسرائيل   

. ذلك اغتيال رئيس الوزراء اسـحق رابـين         

نه في الأقل ثلاث من الانتحاريين في       أويبدو  

هجمات لندن في تمـوز كـانوا قـد ولـدوا           

 .وترعرعوا في المملكة المتحدة الديمقراطية      

ن الدمقرطـة   أيبـاً نتـذكر     وفي كل يوم تقر   

 . الحقيقية في العراق قد صاحبها إرهاب فظيع      

وكلاهوما شـهادة علـى     أوفي ذكريات مدينة    

ن حتى ديمقراطية الولايات المتحدة لم      أحقيقة  

  .محلية الجذور التكن سالمة من الإرهاب ذي 

خرى ، أي دليل دامغ على      آليس هناك بكلمة    

و أي نمط أتصال قوي بين الديمقراطية إوجود 

من أنماط الحكم وبين الإرهاب لا في الاتجاه        

وتقـول   . الإيجابي ولا في الاتجـاه الـسلبي      

جيسيكا سيترك في دراستها التـي حـضيت        

ايلـول وحـول     / ١١بالتقدير حول مابعـد     

) رهاب باسم االله    إ( المقاتلين الدينيين المعنونة    

ن الديمقراطية ليست بـالظرورة الوسـيلة       إ": 

  فتـرة   ن لأ "محاربة التطرف الإسلامي  المثلى ل 

ــة ــى الديمقراطي ــى،التحــول إل   وجــه عل

 مرحلة زمنيـة شـديدة      يبدو أنها ، الخصوص

ن ينبع الإرهاب فيها من مـصادر       التعرض لأ 

ليس هناك . غير مصادر نوع الحكم في البلاد      

من سبب للاعتقاد بان عالماً غريباً ديمقراطياً       

سينجب عدداً  كثر  أوبسبب كونه ديمقراطياً لا     

   .اقل من الإرهابيين

  

  الخلل
النقاش الـذى    اً مشاكل منطقية في     ضيأهناك  

دعم توجه الولايات المتحدة نحو الديمقراطية      ي

عتبارها جزءاً من الحرب علـى الإرهـاب        إب

ن الديمقراطية تقلص حجم    أعتقاد ب ويتصل بالإ .

ن القدرة على المـشاركة     أعتقاد ب  الإ ،الإرهاب

لسياسات التنافسية وجعل صوتها    المفتوحة في ا  

 الإرهابيين ، والإرهابيين    غنيمسموعاً للعامة ي  

جـل  أ الحاجة إلى العنف مـن       عنالمحتملين  

 فحتى لو فـشلوا فـي دورة        ٠تحقيق أهدافهم   

فـى  ن يربحوا   أنتخابات واحدة فان بإمكانهم     إ

حتمالات اللجوء الى   إ وهذا ما يقلل     ،التي تليها 

ــر الديمقراط ــائل غي ــة الوس ــادات . ي والع

الديمقراطية سوف تحد من التطرف وتركـز       

 نحو  ،الغضب الذي يشعر به المواطن العربي     

حـسناً  . حكومته وليس نحو الولايات المتحدة      

ولكن بالدرجة نفـسها    . قد يكون ذلك صحيحاً     

ن الإرهـابيين   أفتـراض   إمن المنطقية يمكن    

سياسـية  ) جندة  أ( الذين نادراً ما يمثلون أي      

م بها تحريك الأكثرية الانتخابية ويمكنهم      يمكنه

 الأغلبية ومبدأ حقوق الأقلية التـي       أرفض مبد 

ذا لـم   إ . تستند إليها الديمقراطيـة الليبراليـة     

يستطيعوا تحقيق أهدافهم من خـلال عمليـة        

سياسية فلماذا يفضلون هـذه العمليـة علـى         

ن أنهم بعد   أحتمالاً  إيبدو أن الأكثر    أهدافهم ؟   

ب المـشاركة فـي العمليـة       يتحركوا صـو  

الديمقراطية من خلال لهفتهم علـى تحقيـق        

قتراف إن هذه اللهفة قد تدفعهم الى       إأهدافهم ف 

جـل  أالعنف ضد المدنيين غير المسلحين من       

إن الإرهابيين والإرهابيين المحتملين    . تحقيقها  

ذا لـم تـأت بمـا       إقد يهاجمون الديمقراطية    
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راطيـة  وفي ما يخـص الديمق     ٠ليه  إيهدفون  

نتخابات الناجحة  الوليدة في العراق وبرغم الإ    

ن ذلك لـم يوقـف      إ ف ٢٠٠٥في كانون الثاني    

ستمرار الإرهابيين العراقيين والأجانب من الإ    

  . في حملتهم ضد النظام السياسي الجديد 

ن المنظمات الإرهابية ليست منظمات تـستند     إ

إلى أكثرية ، إنما صغيرة وسرية وهي ليست        

. ستندة الى المبادئ الديمقراطيـة      منظمة او م  

وهي تجتمع حول قادة اقوياء ومجموعة مـن        

تباعهم الراغبين في القيام بأعمال يتقزز منها       أ

 ،جندتهم الـسياسية  أحتى أولئك الذين يدعمون     

نه مجرد عدم فوزهم لقلـة      إولا يبدو محتملا    

بعيـداً  ذلك  يدفعهم  سالأصوات المناصرة لهم      

   .عن هذا السبيل

عتى أعداء الولايات المتحدة بكل     أ ،لقاعدةن ا إ

صبحت أ لن تتوقف عن عملها حتى لو        ،كيدأت

وقد كان   . جميع البلدان الإسلامية ديمقراطية   

ــا يخــص   ــن لادن واضــحاً فيم ــامة ب أس

ونموذجـه  . الديمقراطية ، فهـو لا يحبهـا        

وفي  . السياسي هو الخلافة الإسلامية الاولى    

غانـستان كـان    ن نظام طالبان في أف    إنظره ف 

قرب ما يكون الى هذا النموذج في العـصر         أ

وفي رسالة له فـي تـشرين الاول        . الحديث  

 الى العراقيين شـجب أولئـك الـذين         ٢٠٠٣

يدعون الى حل ديمقراطي بوصفها ممارسـة       

. منحرفة ومضللة وبوصفها عقيدة الجاهليـة       

بـو مـصعب    أوحليف بن لادن في العـراق       

 ٢٠٠٥نتخابات  إالزرقاوي كان رد فعله على      

ن إ: كثر مباشـرة ، فقـد قـال         أفي العراق   

 الذي ينبغي طاعته في الديمقراطيـة       عالمشر

ساس فـي   هذا هو الأ   . هو الإنسان وليس االله   

الخطأ والخلل وتعدد العقائد وهو ما يتعارض       

نـه يجعـل    يمان والتوحيـد ، لأ    مع قواعد الإ  

الإنسان الضعيف الجاهل شريكاً الله في حكمه       

   .وتشريعه

وقادة القاعدة لا يثقون بالديمقراطية وليس على 

نهـم لـن    أفهم يعلمون   ،أسس أيديولوجية فقط    

نتخابات حرة  إيصلوا الى السلطة على أساس      

ن التحرك  أعتقاد في   ليس هناك من سبب للإ    . 

نحو الديمقراطية في الدول العربية سـيحرفهم       

عتقـاد  وليس هناك من سبب للإ     . عن نهجهم 

تباعـاً فـي    أن يجندوا   أستطيعوا  نهم لن ي  أفي  

كثر ديمقراطية ، وعلـى وجـه       أبلدان عربية   

ستمرت في  إ في تلك البلدان التي      ،الخصوص

و أعلاقاتها الطيبة مع الولايـات المتحـدة ،         

و تصرفت بطـرق    أ مع إسرائيل    عقدت سلماَ 

وتعترض القاعدة على . ترضى عنها واشنطن 

سط من  رق الأو شجندة الولايات المتحدة في ال    أ

 وعلـى الآمـال     ،قامـة الديمقراطيـة   إحيث  

ن يكون  أ قامتها لأنها لاترضى  إالأمريكية في   

هناك دور مركزي للولايـات المتحـدة فـي         

ن يكون هناك من يـساعدها فـي        أالمنطقة و 

 ـ ن من السخف الإ   إ .تحقيق أهدافها    ن أعتقاد ب

الديمقراطية سوف تنهي العداء العربي لأمريكا      

 منابع الـدعم الإيجـابي      بما يؤدي إلى تجفيف   

  .ية وقنوات التطوع للقاعدة لوالموارد الما

نهـا  إبرالية عندما تعمـل ف    ين الديمقراطية الل  إ

فضل نمط للحكومة ، ولكن ليس هناك دلائل        أ

ن إ.  الإرهـاب أو تزيلـه       تضعفعلى أنها   

دارة بوش مـن حيـث      فتراض الرئيسي لإ  الإ

ي هو  ندفاعها نحو الديمقراطية في العالم العرب     إ

  .فتراض خاطئ إ
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  بة ضأصوات غا
ن حكومات  أ ،يد إلى حدٍ بع   ،من غير المحتمل  

عربية منتخبة ديمقراطياً ستكون متعاونة مـع       

 ـ      ون الأنظمـة   االولايات المتحـدة بقـدر تع

 بقـدر مـا تـأتي بـه         .الاستبدادية الراهنة   

ن الرأي العام مـن     إالاستطلاعات من نتائج ف   

. ة الى حد بعيد     الدول العربية يدعم الديمقراطي   

ولكن الكثيرين من العرب لهم رأي سلبي في        

ولو كانت الحكومة العربية    . الولايات المتحدة 

نها سـتكون   إمنتخبة ديمقراطياً واكثر تمثيلاً ف    

والمزيد من الديمقراطية   . كثر عداءاً لأمريكا    أ

في الشرق الأوسط سـيؤدي فـي المـستقبل         

المنظور على الأغلب إلى مجـيء حكومـات      

قل رغبة في التعاون مع الولايـات       أإسلامية  

المتحدة الأمريكية في الأهداف السياسية المهمة 

للولايات المتحدة بما في ذلك حقـوق إقامـة         

القواعد العسكرية في المنطقـة والـسلم مـع         

  .إسرائيل والحرب ضد الإرهاب 

والعرب على العموم ليس لهـم مـشكلة مـع          

 ن بعـض  أالديمقراطية علـى الـرغم مـن        

الأيديولوجيات الإسلامية لها مثل هذه المشكلة      

)  بيــو(  قــام مــشروع ٢٠٠٣فــي عــام . 

ستطلاعات الرأي العالمية بسؤال الناس في      لإ

عدد مـن الـدول العربيـة عمـا إذا كانـت            

 ـالديمقراطية هي طريقة غر    ة فـي عمـل     بي

وقـد  . ها ان تنجح هنا      ل الأشياء التي ما كان   

كويـت  من المـستطلعين فـي ال     % ٨٣أجاب  

في الأردن وفي الأراضي الفلسطينية     % ٦٨و

ن الديمقراطيـة سـتنجح حيـث       إقالوا  % ٥٣

في % ١٦قلية صغيرة هي    أوهناك  . يسكنون  

ــت و ــي الأردن و% ٢٥الكوي ــن % ٣٨ف م

وبحـسب  . الفلسطينيين قالوا إنها لن تـنجح       

 فان معظم   ٢٠٠٢ستطلاع مؤسسة زغبي في     إ

ان هم في مصر والكويت ولبن    ؤراأ ةالمستطلع

والمملكة العربية السعودية ودولة الامـارات      

العربية المتحدة كانت لهم وجهات نظر تحبـذ        

حرية وديمقراطية الولايات المتحدة ، وحتـى       

عند النظر الى سياسة الولايات المتحـدة فـي        

وبحسب . عتبارها غير مقبولة    إالعالم العربي ب  

هم فـي   ؤراأن المستطلعة   إستطلاع نفسه ف  الإ

/ قـوق المدنيـة     حال( بية جعلوا   سبع دول عر  

لة سياسية قبل الرعايـة     أهم مس أ) الشخصية  

الــصحية والقــضية الفلــسطينية والمــسائل 

  .الاقتصادية 

وجهات النظر هذه ، المواليـة للديمقراطيـة        

 فعدد الناخبين   ً,ضايأتظهر بالسلوك الملموس    

نتخابات الشرعية في الدول    المشاركين في الإ  

 الرغم من التهديد بالعنف     فعلى، يعالالعربية  

والمقاطعة السنية التي يبلـغ مقـدارها نحـو         

مـن  % ٥٨من السكان فقد صوت نحو    % ٢٠

 ويبلـغ   ٢٠٠٤نتخابات نيسان   إالعراقيين في   

نتخابات الرئاسة  عدد المصوتين الفلسطينيين لإ   

على الـرغم   % ٧٣  ٢٠٠٥في كانون الثاني    

والمشاركة فـي   . من رفض حماس المشاركة     

بات البرلمان الكويتي كانت تزيـد علـى        نتخاإ

 يحق لهـم    نمن اليمنيين الذي  % ٧٦و  % ٧٠

نتخابـات  إصـواتهم فـي     ألـوا ب  دأنتخاب  الإ

ن هناك  أغم من   روعلى ال . التشريعية  ٢٠٠٣

قوى مناهضة للديمقراطية في العالم العربـي       

العربي تتميـز   الم  نتخابات الع إوكانت بعض   

 ـ    ـ     إبقلة المشاركة ف وم ن العـرب علـى العم

  .متحمسون للتصويت والانتخاب 
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ن الثقافة العربية تعادي الديمقراطية     أعتقاد  والإ

  .أمر لا يصمد أمام المراقبة المنصفة 

ن مشكلة تطوير الديمقراطيـة فـي العـالم         إ

العربي لا تكمن في كون العـرب لايحبـون         

ن واشنطن لـن تحـب      والديمقراطية بل في ك   

 .يـة الحكومات التي سـتأتي بهـا الديمقراط      

ن حكومات عربيـة ديمقراطيـة      أفتراض  بإو

فضل مما  أستمثل وجهات نظر شعوبها بشكل      

 ـ      ن إهي حال الحكومات الراهنة المـستبدة ، ف

تي بحكومـات ذات سياسـة      أالديمقراطية قد ت  

كثر مناهضة للسياسة الخارجيـة للولايـات       أ

   .المتحدة

 من  ٢٠٠٣ آذار   –ستفتاء جرى في شباط     إفي  

 أنـور   مقعـد   عالميـة و  قبل مؤسسة زغبي ال   

 ،السادات للسلم والتنمية في جامعـة مريلانـد       

ن أغلبيــة أظهــر فــي ســت دول عربيــة 

هم بين كونهم   ؤهم تراوحت آرا  ؤالمستطلعة آرا 

ليها بشكل  إو لا يميلون    ألا يميلون الى أمريكا     

بدوا ميلهم الى الولايـات     أكثر من   أو. أخف  

مـنهم  % ٣٢المتحدة هم اللبنانيون ، وكـان       

قل من ذلك الى الولايات     أو  أدون ميلاً شديداً    يب

فقط من السعوديين كان لهـم      % ٤المتحدة و   

  .الموقف نفسه 

والحرب في العراق التي كانت مستمرة أثنـاء    

ثـرت فـي هـذه      أستفتاء بكل تأكيد    القيام بالإ 

ولكن هذه الإحصاءات ليست مختلفة     . الأرقام  

تاءات  من تلك التي جمعها القائمون باستف      كثيراَ

في . جروها قبل الحرب وبعدها أقل شمولية وأ

 ٢٠٠٢في أوائل عـام     ) غالوب  ( ستفتاء ل   إ

غلبيات كبيرة مـن المـستطلعة      أكانت هناك   

وفي المملكة العربية   % ٦٢هم في الأردن    ؤارا

أبدت رضاها عن الولايـات     % ٦٤السعودية  

وفي لبنـان وحـدها كانـت الآراء        . المتحدة  

لرضا وعدم الرضا عن    متعادلة في ما يخص ا    

سـتفتاء لمؤسـسة    إوفـي   . الولايات المتحدة   

جري في سبع دول عربية في      أزغبي العالمية   

 ـ    ن عـدم الرضـا عـن    إنفس الوقت تقريباً ف

فـي  % ٤٨الولايات المتحدة كان في ما بين       

في مصر و   % ٦٧في الأردن   % ٦١الكويت و 

في المملكة العربية الـسعودية ودولـة       % ٨٧

 أوبعد سنة من بد   . ية المتحدة   الإمارات العرب 

 ستطلاعاتلإبيو  ( ستطلاع ل   إظهر  أالحرب  

من الأردنيـين و    % ٩٣ن    إ)  العالمية   ىأرال

من المغاربة كانت لديهم مواقف سلبية      % ٦٨

ن أوعلى الرغم مـن     . من الولايات المتحدة    

من غير الممكن تعيين الأسباب الدقيقة لمعاداة       

لعالم العربـي   ستطلاع في ا  إأمريكا من خلال    

ن سياسة الولايـات    أن هناك مؤشرات على     إف

المتحدة في المنطقة وليس الرفض لأمريكا هو       

سـتطلاع زغبـي    إفي   . ما يسبب هذه النتائج   

 آذار  – الـسادات فـي شـباط        مقعدالعالمي و 

هم فـي خمـس     ؤ كانت المستطلعة آرا   ٢٠٠٣

هم تستند  ؤن آرا أدول عربية من ست يذكرون      

ولايات المتحدة هي المسبب    سياسات ال أن  الى  

ن السبب  أأكدوا  % ٤٣ن  إلمشاعرهم في حين    

من % ٥٨قل من   أوليس  . هو القيم الأمريكية    

المستطلعة آراؤهم في الأردن ولبنان والمغرب  

كدوا معارضـتهم   أوالمملكة العربية السعودية    

  .لسياسة الولايات المتحدة 

 كانت الجماهير العربية تسخر     ٢٠٠٤في عام   

اسـة واشـنطن الراميـة الـى نـشر          من سي 

يـار  آوفي  . الديمقراطية في الشرق الأوسط     
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 مقعـد ستطلاع زغبي العالمي و   إ وفي   ٢٠٠٤

من المستطلعة  % ٤٤السادات كان هناك فقط     

ن نشر الديمقراطية   أآراؤهم في لبنان يعتقدون     

كان الباعث على الحرب في العراق ، يقارن        

% ١٠قل من   أمن الأردنيين و  % ٢٥ذلك مع   

ــسعوديين والمــصريين  ــة وال ــن المغارب م

  .ومواطني الإمارات العربية المتحدة 

ن أي المواطنين   أفي هذه البلدان جميعاً كان ر     

جـل  أالولايات المتحدة قامت بحربها تلك من       

النفط وحمايـة إسـرائيل واضـعاف العـالم         

    قـل شـمولية ل     إستطلاع  إوفي   . الإسلامي

 ـأ ٢٠٠٤جري فـي    أ) بيو العالمي (  اً ،  ضي

من الأردنيين  % ١١فقط من المغاربة و   % ١٧

ن حرب الولايـات المتحـدة علـى        أعتقدوا  إ

الإرهاب هي حرب مخلصة وصادقة وأنهـا       

وليس هناك . هدافاً أخرى أليست غطاء يغطي 

ن يوضـح   أنه  أستطلاع من ش  إ حاجة لأي    ةأي

ن سياسة الولايات المتحـدة حـول القـضية         أ

حظى بأي رضا في     الإسرائيلية لا ت   –العربية  

  .العالم العربي 

ن الرأي العـام قـد      أليس هناك من شك في      

والمـشاعر المناهـضة    .مـراً زائفـاً     أيكون  

ن أللولايات المتحدة في العالم العربي يمكـن        

ولكـن  . تتغير بصورة ملموسة مع الأحداث      

ن عدم الرضا العربي عـن      أعلى الرغم من    

 ن واشـنطن  أالولايات المتحدة قد ينقص لـو       

أوقفت دعمها للأنظمة المـستبدة فـي الـبلاد         

فهناك القليل من المعلومـات التـي       ، العربية

تساعد على فحص مثل هذا التأكيد وأدلة قليلة        

 في سبيل المثـال     ،السوريون. تسجل العكس   

لا ينظرون بصورة إيجابية تجـاه الولايـات        ،

دارة بـوش   إن  أالمتحدة علـى الـرغم مـن        

ن أويبـدوا   . ق  تعارض نظام الحكم في دمش    

الولايات المتحدة غير مرضي عنها في العالم       

العربي بسبب مدى واسع من السياسات وليس       

   .بسبب دعمها لانظمة الحكم المستبدة فقط

 ضغفن ت أذا ما كانت الدمقرطة يمكن      إوحتى  

ن هـذا   أمريكا فليس هناك مايضمن     ة لأ االمعاد

سيؤدي الى مجيء حكومات مـساندة      ضغف  ال

ن الرأي العام في    أدلة على   أوهناك    .مريكالأ

فضل من  أايران له رأي في الولايات المتحدة       

ن هذا التأييد الشعبي لم      أ على . رأي حكومته 

نتخابيـة تؤيـد    إيترجم على شكل أصـوات      

التعاون مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية       

نتخابات رئاسة الجمهورية التـي جـرت       إمن  

 ـأ ويشير التـاريخ  . مؤخراً   ن أ الـى    ً,ضاي

نتخابات الديمقراطية الشرعية فـي الـدول       الإ

كثر تقـدير هـي فـي صـالح         أالعربية على   

نتخابـات العربيـة    ففي كـل الإ    . الإسلاميين

نهــم أ علــى  الإســلاميونخيــرة ظهــرالأ

المعارضون الذين يقودون الـسياسة مقابـل       

الحكومة وقد فعلوا الكثير في عدد مـن هـذه          

 فـاز حـزب العدالـة       ففي المغرب  . البلدان

 مقعداً من   ٤٢ية وهو حزب إسلامي ب      موالتن

 ٢٠٠٢نتخابات البرلمانيـة فـي       في الإ  ٣٢٥

حزبان قديمان فقط   . ( ول منافسة له    أوكانت  

شـتراكية وحـزب    تحاد القوات الـشعبية الإ    إ

 ،  ٥٠فضل هي   أستقلال حصلا على نتيجة     الإ

وفي العام نفسه حـصل     ) .  على التوالي    ٤٨

 ١٩ى  الإسلاميون في البحرين عل   المرشحون  

       ٤٠ مقعداً مـن مقاعـد البرلمـان ال          ٢١ –

يعتمد ذلك على تصنيف المراقبين لـبعض       ( 
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 على  هذا النجاح تحقق  ) المرشحين المستقلين   

الرئيسة مقاطعة الجماعات الشيعية    من  رغم  ال

  .حتجاجاً على تغيير الدستور إنتخابات للإ

ات البرلمانيـة   نتخاب خلال الإ  ٢٠٠٣وفي عام   

في اليمن كسبت جماعة الإصلاح وهي خليط       

صـل  أ مقعداً من    ٤٦من الإسلاميين والقبليين    

 مقعد وهي في الوقت الحاضـر تـشكل         ٢٠١

تحد الإسلاميون  إوفي تلك السنة    . المعارضة  

 فـي   ٥٠ مقعداً مـن المقاعـد ال      ١٧ليكسبوا  

. الكويت وهم يشكلون جناحاً سياسياً مهيمنـاً        

 البرلمانية في الأردن ،     ٢٠٠٣بات  نتخاإوفي  

جيلات وتغيـرات فـي النظـام       أوبعد ثلاثة ت  

 مقعد  ١٧خوان المسلمون ب    نتخابي فاز الإ  الإ

 ٣ كما فاز الإسلاميون المستقلون ب       ١١٠من  

  .صبحوا كتلة المعارضة الرئيسية أمقاعد و

.  ثانية    نفسه ولغاية هذا العام ، أعاد هذا النمط      

يـة للمملكـة العربيـة      نتخابـات البلد  ففي الإ 

 مقاعـد مـن     ٦السعودية فاز الإسلاميون ب     

 في الرياض وحققوا النصر في جدة       ٧مجموع  

والمرشحون الذين يحظون بمـساندة     . ومكة  

الإسلاميين السنة فازوا في مقاعـد المجـالس        

 .المناطق الشرقية   البلدية في عدد من المدن في       

ن الكتلة الشيعية التي تحظـى      إوفي العراق ف  

نتخابات ية االله السيستاني حققت في الإ     آبتأييد  

 مقعـد   ٢٧٥ مقعداً من مجموع     ١٤٠الفوز ب   

 مقعداً للقوائم الأخرى الأقـرب      ٤٥مقارنة ب   

ياد أإلى العلمانية التي يترأسها رئيس الوزراء       

علاوي ورئيس الجمهورية غـازي اليـاور ،       

 مقعد الى التحالف الكردستاني الذي     ٧٥وذهب  

  .يله للإسلام لا يتميز بم

وفي المناطق الفلسطينية كسب محمود عباس      

 في حركة فـتح نـصراً مقنعـاً فـي           ىالقياد

 ولكن قسماً من    ٢٠٠٥نتخابات الرئاسة لعام    إ

ن حمـاس لـم تقـدم       أذلك الفوز يعزى الى     

وقد كسبت حماس نصراً كبيـراً      .  لها   مرشحاَ

نتخابات البلدية في الضفة الغربية فـي       في الإ 

صبحت تـسيطر   أ و ٢٠٠٤ل عام   كانون الأو 

 من مجموع المجالس البلديـة للمـدن        ٧على  

 وفي وقت مبكر من هذه      ، لفتح ١٢مقارنة ب   

 مـن   ١٠ من مجموع    ٧السنة احرزت حماس    

. المجالس البلدية في غزة مع ثلثي المقاعـد         

ن حمـاس سـوف     أويتكهن بعض المراقبين    

تنتصر على فتح في الانتخابـات البرلمانيـة        

سباب تأجيل عباس   أحد  أ ولعل ذلك    الفلسطينية

  . لها 

 مختلـف   مـن ح والإسـلاميون    ضتجاه وا الإ

وفـي   . نتخاباتالألوان يحرزون تقدماً في الإ    

و كان  أ التي يسيطر فيها الحزب الحاكم       دالبلا

ســلام الــسياسي يقــوم الملــك يعــارض الإ

الإسلاميون بتشكيل المعارضة ويأتون بالدرجة  

الأحزاب اليـسارية  في المغرب حيث . الثانية  

والعلمانية لها تاريخ طويل وحضور دائـم ،        

 /وفي لبنـان حيـث الديناميكيـة الإسـلامية        

نتخابيـة ، قـد     المسيحية تحدد الـسياسات الإ    

سلامية مـستقلة   إجبهات سياسية غير    ظهرت  

عن الحكومة وتتنافس مع القـوى الـسياسية        

ي سـبيله   ف الحال   أن هذا  لا يبدو . الاسلامية  

سـتطلاع زغبـي    إوبناء على   . يير  الى التغ 

ن إ ف ٢٠٠٤نور السادات لعام    أ مقعدالعالمي و 

راؤهم في الاردن والمملكة    آأغلبية المستطلعة   

العربية السعودية ودولة الإمـارات العربيـة       
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ن أن رجال الدين ينبغـي لهـم        إالمتحدة قالوا   

% ٥٠ . كبر في النظام السياسي   أيلعبوا دوراً   

ن إعة آراؤهـم قـالوا      من المصريين المستطل  

 النظـام   يفرضـوا ن لا   أرجال الدين ينبغـي     

ن يكـون   أ ولكنهم صوتوا بضرورة     ،السياسي

  فقـط في المغـرب و لبنـان    . كبر  ألهم دور   

ظهرت نزعات مناهضة للدين مسيطرة وزائدة      

الـى  % ٥١ . على المشاعر المؤيـدة للـدين     

 .في لبنان   % ٢٨ -% ٥٠وفي المغرب   % ٣٣

طية العالم العربي زاد وجود     كلما زادت ديمقرا  

الاسلاميين في السلطة وحتى لو قبل هـؤلاء        

الاسلاميون بالقواعد الديمقراطيـة ورفـضوا      

ن أن من غيـر المحتمـل       إالعنف السياسي ف  

يؤيدوا السياسة الخارجية للولايات المتحدة في      

  .المنطقة 

  الأمدير الطويل يالتغ

تجاه الديمقراطيـة فـي     إن إدارة بوش تدفع ب    إ

 اَ كبير اَن لها تأثير  أالعالم العربي ولكن لا يبدو      

في الإرهاب المناهض لأمريكا الذي ينبع من       

ن تساعد في   أإنها تستطيع في الحقيقة      . هناك

قل تعاوناً فـي    أالمجيء الى السلطة بحكومات     

جميع المجالات بما في ذلك الحـرب علـى         

ولسوء الحـظ   . الإرهاب من الأنظمة الراهنة     

 آخر في هذه المرحلة غيـر       اَخيارليس هناك   

العمل مع الحكومات العربية المـستبدة التـي        

  .ترغب في العمل مع الولايات المتحدة 

ذا ما أصـرت واشـنطن علـى تطـوير          إو

ن تـتعلم  أها ليالديمقراطية في العالم العربي فع    

. نتخابية في المنطقـة     من مختلف الخبرات الإ   

 سـلامية عميقـة   إحزاب غير   أوحيث تواجد   

الجذور كما هي الحال فـي المغـرب فـان          

الإسلاميين يلاقون صعوبات في السيطرة على      

ويصدق الشيء نفسه في المنـاطق      .  ساحةال

غير العربية ففي تركيا قام الحزب الإسـلامي        

جل المنافسة  أة بمرور الزمن من     تبتعديل رسال 

مع قوة الجيش العلماني والأحزاب العلمانيـة       

 ـ   وبالطريقة  .المخضرمة ن الخلـيط   إ نفسها ف

متجانس من المصوتين في لبنان سوف      الغير  

حـزاب  يمنع حزب االله كما يبدو وسـائر الأ       

 . الإسلامية من الوصول الى الهيمنة السياسية     

في البلاد التي يقمـع     ، وعلى العكس من ذلك   

 مثل المملكـة العربيـة      سلاميينفيها غير الإ  

السعودية والبحرين فان الأحزاب الإسـلامية      

ن يـسيطروا   أالمرشحين الإسلاميين يمكـن     و

ن لا أ علـى واشـنطن   .ةيالسياسالساحة على  

حزاب الحكم في الجزائـر     أ بإنتصار ترضى

نها ومصر واليمن على تحديات الإسلاميين لأ     

لو تخلت عن رعايتها للأنظمة هنـاك وعـن         

 ـ  منية فلن تفوز هذه الأ    لياتها الأ آ  ةحزاب في أي

 ـ  إ علـى  . لتغيير  تي بـا  أنتخابات ديمقراطية ت

الولايات المتحدة ان تركز على دفع الحكومات       

العربية لاعطاء مجال للـوطنيين اليـساريين       

اللبراليين العلمانيين وسائر الاحـزاب غيـر       

الاسلامية من اجل ايجاد الجـذور وتحريـك        

ن تـساند تلـك     أعلى واشـنطن    . الأصوات  

ن أكثر من غيرهـا     أالمجموعات التي يحتمل    

الخارجيـة للولايـات المتحـدة      تقبل السياسة   

. وتعتنق القيم التي تؤمن بها الولايات المتحدة        

مين هذه المساندة هو أكثر الطرق تاثيراً في تأو

الضغط على الأنظمة العربية عنـدما تعرقـل        

 –برالية  يالفعاليات السياسية للجماعات الأكثر ل    
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 ـ       كما فعلت الإ    جندارة مـع مـصر بعـد س

سعد الـدين إبـراهيم     براليين  يالإصلاحيين الل 

ن تفعل الشيء نفـسه     أيمن نور وكان عليها     أو

مع المملكة العربية السعودية عنـدما قامـت        

 د الناشطين السياسيين المـسالمين لمـد      جنبس

اً الى  ضيأولكن واشنطن سوف تحتاج     . طويلة  

نتخابات فورية في الدول    إجراء  إز على   يتركال

العربية حيث لايتوفر بديل قوي ومنظم عـن        

 حتى في حالة    –الأحزاب الإسلامية الموجودة    

مل العرب الليبراليين الذين سـيكونون      أخيبة  

نتخابية مما هم عليه    مالهم الإ آ حول   قل تفاؤلاَ أ

  .ن لآا

ــرئيس  إ ــيهم ال ــا ف ــسؤولي الإدارة بم ن م

 ـ  كثيراَ ما ،بوش ن التحـول الـى     أ صرحوا ب

لم العربي سيكون صـعباً     االديمقراطية في الع  

ن لا يتوقعـوا نتـائج      أان عليهم   ن الأمريك إو

دارة بوش تـساند    إن  إوبرغم ذلك ف   . سريعة

نتخابات في  إجل  أ وتعمل من    الدمقرطة علانيةَ 

العالم الإسلامي مثل تلك التـي حـدثت فـي          

أفغانستان والعراق ولبنان والمناطق الفلسطينية     

ن هذه  أعتبار  إوالمملكة العربية السعودية على     

ا على أي حال سـوف       ولكنه .السياسة ناجحة   

ن تكون لها القـوة     أجل  أتحتاج الى سنين من     

نتخابـات ومـن   على المنافسة في مثل هذه الإ   

دارة إو أي   أن هـذه الإدارة     أالمشكوك فيـه    

خرى سيكون لها من الصبر ما تتابع       أمريكية  أ

بداء مثل  إذا لم تكن قادرة على      إو . به العملية 

اسـة  ن سي أن تعلم   أهذا الصبر فعلى واشنطن     

سـلاميين  الدمقرطة سوف تؤدي الى هيمنة الإ     

ن التركيـز علـى     إ . على السياسة العربيـة   

نتخابات فقط هو ما يثيـر المـشاكل فـي          الإ
   .دارة في العالم العربيالمبادرة الديمقراطية للإ

اً هو ثقة واشنطن غيـر      ضومما هو إشكالي اي   

دارة إو علـى    أالمبررة في القدرة على التنبؤ      

دارة إليس هنـاك    . خرى  أ بلدان   السياسة في 

 فـي   ،ن يقولوا على الملأ   أولوها  ؤيستطيع مس 

ن الديمقراطية العربية سـوف يـنجم       إ ،الأقل

 . عنها حكومات تتعاون مع الولايات المتحدة     

ن ديمقراطية واشنطن   إذلك ف من  رغم  على ال و

ن التحـول   أن المنادين بهـا يظنـون       أيبدوا  

فـي شـرق    الديمقراطي العربي يشبه التحول     

وربا وسوف يقود إلى أنظمة تساند الولايـات    أ

و في الأقل لا تعارضها في سياستها       أالمتحدة  

  . الخارجية العريضة 

نتـشرت  إن هذه الأنظمة قد     أ دركوننهم لا ي  إ

ن معارضها الأهم وهو     لأ ،فقط،براليةيفيها الل 

  فـي   نأندثر ، في حين     إالشيوعية قد تهاوى و   

ل أيـديولوجي حقيقـي     العالم العربي هناك بدي   

ع التي تردد   يبرالية وهي المجام  يللديمقراطية الل 

ن جهـود الولايـات     إ . ن الإسلام هو الحل   إ

ن تتهشم في العراق حيث     أالمتحدة كان يمكن    

 جندي أمريكي لم يـسمح  ١٤٠٠٠٠مع وجود  

 ـ    أللسياسة   توقعتـه  ا  ن تأخذ مجراها بحسب م

ذلك من  رغم  على ال و.خطة الولايات المتحدة    

ن إدارة بوش تبـدي القليـل مـن الـصبر           إف

 .هذه المهمة العسيرة    والتحمل الذي تتطلبه مثل     

ن أ حقـاً    ىوإذا كانت الولايات المتحـدة تـر      

 مبادرة تطوير الديمقراطية في العالم العربـي       

 ـ ) على مستوى الأجيال  تحدياً  (  ن الأمـة   إف

  .ن تتعلم ذلك أبأكملها ينبغي 

     


